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 المساهمة الفقهیة الإسلامیة في معالجة الأزمات الاقتصادیة 
  

  علي المختار عثمان الأزهري . د                                                 
  جامعة الزنتان  –كلیة التربیة یفرن                                                

  :المقدمة
الحمد الله، والصلاة والسلام على خاتم رسله ومصطفاه، سیدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه 

  .ومن والاه
  :وبعد 

فــإن الشـــریعة الإســـلامیة جــاءت بالصـــلاح والعمـــران لـــلأرض ومــن علیهـــا، ومـــا علیهـــا، 
  .وبمنع الفساد للمعمورة وقاطنیها

الثروات والأموال لا غنى عنها مـن أجـل العـیش الكـریم ، والتقـدم والتعمیـر، وأن وبما أن 
اـ قــــد یــــؤدي إلــــى مــــآس وكــــوارث وأزمــــات تضــــر بــــالأفراد والشــــركات والــــدول  نقصــــها وقلتهـــ
والمؤسسات، فإن الحرص على صیانتها ضرورة ، والتحرك لإنقاذهـا عنـد الخطـر واجـب علـى 

  .القادرین علیه 
شـریعة الإسـلامیة العـاملین بأحكامهـا والمـدركین لمقاصـدها ، هـم فـي ولذلك فإن فقهـاء ال

مقدمــة المصــلحین ، والناصــحین والمرشــدین ، والمســاهمین فــي الــدفاع عــن ثــروات المجتمــع، 
  .وفي معالجة النوازل والأزمات التي تحل باقتصاد البلاد 

تشــریعیة، أو  فالفقیـه مــواطن ، وعــالم ،وخبیــر، وقــد یكــون مســؤولا فــي ســلطة قضــائیة أو
، أو محاضـــراً أو مدرســـاً ،أو موظفـــاً أو رجـــل أعمـــال  ـــاً أو واعظـــاً رقابیـــة أو تنفیذیـــة، أو خطیب

  .وهو من خلال ذلك یساهم في مواجهة الأزمة وعلاج النازلة.... 
وهـذا مـا یحــاول البحـث الإشــارة إلیـه ، وتسـلیط الأضــواء علیـه؛ بهــدف توضـیحه وابــرازه، 
مستحضــراً بعــض أدوار وأعمــال فقهــاء مــن الســلف والخلــف فــي مواجهــة أزمــات عاصــروها، 
مكانیــاتهم، وفقههــم وقــدراتهم ؛ للتعریــف بهــا  وتعــاملوا معهــا وعالجوهــا مــن خــلال مــواقعهم، وإ

  .منها  والاستفادة
  :علىنقسم البحث وقد ا
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  .مقدمة 
 .المساهمة الوظیفیة : المبحث الأول 
 .المساهمة الدعویة والعلمیة : المبحث الثاني 
 .المساهمة المالیة والاقتصادیة : المبحث الثالث 

 .الخاتمة 
 .فهرس المصادر والمراجع 

  :المساهمة الوظیفیة: المبحث الأول
ف مهمـة فـي الدولـة، الأمـر الـذي یتـیح لهـم من الفقهاء من یتولى مناصب علیا أو وظـائ

  .من خلالها التصرف في معالجة الأزمات الاقتصادیة
خلافـــة أو وزارة، أو ولایـــة، أو حســـبة أو قضـــاء، أو إمامـــة : وهـــذه الوظـــائف قـــد تكـــون

الـخ، فأصـحاب هـذه المناصـب والوظـائف یتصـرف .....وخطابة، أو إفتاء أو وعـظ، أو تعلـیم 
  . عند حلول الكوارث والأزمات التي تضر باقتصاد البلاد –وظیفته حسب مهام  –كل منهم 

والنــاظر فــي التــاریخ الإســلامي یلاحــظ جهــوداً بــذلت مــن قبــل هــؤلاء أو بعضــهم، تجــاه 
  .كوارث وأزمات  وقعت في عصورهم في فترات ولایاتهم ووظائفهم

  .وفیما یلي ذكر لبعض تلك الجهود
  :منصب الخلافة: أولاً 

، وقـــد أحســـنوا )1(الخلافـــة الراشـــدة كـــان الخلفـــاء مـــن كبـــار فقهـــاء الصـــحابةفـــي عصـــر 
ن أهم مثال على ذلك ما حدث في عصر الخلیفة الراشـد الفقیـه عمـر  التصرف في ولایاتهم، وإ

ففــي السـنة الثامنــة عشــرة للهجـرة فاجــأه قحــط الرمــادة : ((بـن الخطــاب فــي مجاعـة عــام الرمــادة
رثة نهوضه لكـل خطـب، واسـتجلب القـوت مـن كـل مكـان فیـه فنهض لهذه الكا..... المشهور،

ـــــاع  ـــــر بالجی ـــــث یعث ـــــى حی ـــــى ظهـــــره مـــــع الحـــــاملین إل ـــــه عل مزیـــــد مـــــن قـــــوت ، وجعـــــل یحمل
  .)2())والمهزولین

بعیــر محملــة إلــى -رضــي االله عنــه–الزبیــر بــن العــوام -رضــي االله عنــه-كمــا بعــث عمــر
ة، ومن لا یتمكن من حملهم، یـأمر وأمره بحمل العائلات التي یستطیع حملها إلى المدین. نجد

  . )3(من هذه المعونة الاستفادةلهم ببعیر بحمولته، وأرشده إلى تعلیمهم كیفیة 
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بیـت الـدقیق لإغاثـة الجـوعى -رضي االله عنه-ولإغاثة المحتاجین إلى الطعام، أنشأ عمر
تجولـه بالمدینـة ، وقد أطعم منه أطفالاً جیاعاً عثر علیهم مـع أمهـم أثنـاء )4(الذین لا طعام لهم
  . )5(في لیلة من اللیالي

كمــا أوقــف تنفیــذ حــد الســرقة فــي عــام الرمــادة لحلــول المجاعــة، واكتفــى فقــط بــالتعزیز، 
  .)6(معتبراً إیاها ضرورة درئة للحد

غلمـان حاطبـة بــن -رضـي االله عنـه-ومراعـاة للجـوع والحاجـة والاضـطرار لـم یقطــع عمـر
ا ناقـــة رجـــل مـــن مزینـــة لأنـــه رأى أنهـــم جـــائعون، ، عنـــدما ســـرقو -رضـــي االله عنـــه-أبـــي بلتعـــة

  . )7(ومضطرون إلى ذلك
فـي الموضــوع الإغــاثي -رحمــه االله-وقـد كانــت رؤیـة الفقیــه الخلیفــة عمـر بــن عبـد العزیــز

تقضي توجیه المعونات من البلدان المكتفیة من الغذاء إلى البلدان المحتاجة والمنكوبـة، فــكان 
حـدة بیـت المـال، فلـو اغتنـى بلـد وافتقـر آخـر سـد البلـد الغنـي یرى في السیاسة الاقتصـادیة و ((

  .)8())حاجة البلد الفقیر وعجزه
في القضاء على الفقر والعوز، تـوفیر الحاجـات الأساسـیة -رحمه االله–وكان من سیاسته 

  . )9(للأفراد والأسر من الأغذیة والأكسیة والمساكن والأثاث، ووسائل النقل والخدام
  :الوزارة: ثانیا

إن السیاســة الرشـــیدة للــوزراء الفقهـــاء الصـــالحین كــان لهـــا أثرهـــا فــي الاقتصـــاد؛ لأن مـــا 
الـوزیر : یقومون به من إصلاحات، كان صادراً عن علـم وفضـل وحسـن تصـرف، ومـن هـؤلاء

  . )11(، ورجاء بن حیوة )10(ابن هبیرة
  :كبار الموظفین: ثالثا

وهو فقیه معروف، فقـد تجـول فـي قـرى ومن الفقهاء الذین شاركوا بوظائفهم، ابن خلدون 
  .)12(وبوادي ومدن وأمصار

مشاركا بعلمه وفكره فـي صـنع الحیـاة العلمیـة والاجتماعیـة والسیاسـیة، بـل كـان : ((وكان
  .)13())أحیانا موجها ومدبرا للحركة السیاسیة

أمــا القضـــاة فــإن دورهــم فــي شــؤون الاقتصـــاد لا یخفــى، فهــم یقضــون فـــي : القضــاء: رابعــاً 
ائل المعــاملات، وینظــرون فــي الخصــومات والتظلمــات، ویقیمــون العقوبــات الشــرعیة، كمــا مســ
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وتـــدخل البركـــة فـــي . أن إقـــامتهم للعـــدل والإنصـــاف تـــنعكس إیجابـــاً علـــى الحیـــاة الاقتصـــادیة
إذا هـم الـوالي بـالجور أو عمـل بـه ادخـل االله الـنقص فـي : قال وهب بن منبه((اقتصاد البلاد، 

ذا هـم بـالخیر والعــدل أو عمـل بــه  أهـل مملكتـه فــي الأ سـواق والـزروع والضــروع وكـل شــيء، وإ
  .)14())أدخل االله البركة في أهل مملكته كذلك

كــان علمــاء الإســلام و فقهــاؤهم ســلفا وخلفــا یعیــرون وظیفــة القضــاء كامــل العنایــة (( فـــ 
لال تــولیهم والاهتمــام، خاصــة أولئــك الــذین زاولوهــا ومارســوها، وعاشــوا نوازلهــا، وقضــایاها خــ
عطــاء كــل ذي حــق حقــه فمــن . )15())لهــا، فكــانوا یحرصــون علــى التحــري فــي إقامــة العــدل وإ

، )17(، وابــن دقیــق العیــد)16(العــز بــن عبــد الســلام: القضــاة الــذین عرفــوا بالصــلاح وقــول الحــق
  .)20(،وناصر الدین البیضاوي )19(، والمنذر بن سعید البلوطي)18(وابن سیرین

مـن الوظـائف التـي لهـا علاقـة بالشـؤون الاقتصـادیة، وتسـاهم فـي اسـتقرار  :الحسـبة: خامساً 
  .)21(الأسواق، وظیفة الحسبة التي كان یتولى إدارتها الفقهاء

فالمحتســب لــه دور مهــم فــي مجــال الاقتصــاد ومراقبــة الصــناعات، والمهــن، وجــودة     
ى النهـي عـن المنكـر، فنشاطه في السوق یتركز عل. )22(الصناعة، وبعض احتیاطات السلامة

ومنــع التحایــل فــي المعــاملات، كمــا یــؤمن ســلامة المعروضــات مــن المــأكولات والمشــروبات 
والملابـــس، والمـــواد المنزلیـــة، ویراقـــب صـــحة النقـــود، ویحـــارب الغـــلاء فـــي الأســـعار والغـــش 

  . )23(والاحتكار
أركــان الإســلام، جبــاة مهمــة عظیمــة إذ یطبقــون أحكــام ركــن مــن المهمــة : الجبایــة: سادســاً 

ویطهــرون أمــوال الأغنیــاء، ویســاهمون فــي إســـعاد الفقــراء، وبــاقي المحتــاجین مــن الأصـــناف 
  .الذین تدفع لهم الزكاة

فالجــــابي الفقیــــه یأخــــذ الحــــق ویعطیــــه ولا یظلــــم صــــاحب المــــال، كمــــا لا یضــــر بحــــق 
  . )24(المستفیدین، وكذلك جبایة الفيء والخراج

  :سسات المالیة الإسلامیةالعمل بالمصارف والمؤ : سابعاً 
مـن الفقهـاء مـن یســاهم فـي تأسـیس، ومراقبـة الأعمــال المالیـة الإسـلامیة فـي المؤسســات 

  .)25(والمصارف التي تتعامل بتلك المعاملات،وفي ذلك دفع بالاقتصاد، وتنمیة له
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وســیأتي المزیــد عــن دور المصــارف والمؤسســات الإســلامیة فــي المبحــث الثالــث بعونــه 
  .تعالى

  المساهمة الدعویة والعلمیة: بحث الثانيالم
للكلمة الطیبة أهمیتهـا، وللكتابـة تأثیرهـا، ومـن هنـا یبـرز دور الفقهـاء الإعلامـي والعلمـي 
والتعلیمــي فــي مواجهــة أي نازلــة اقتصــادیة، أو أزمــة مالیــة، فهــم مــن أول مــن یجــب أن یهــب 

  .لدفعها، ویعبئ الناس لمواجهتها ومعالجتها
في الجانب الخطابي والإعلامـي والارشـادي، : الأول: بحث ثلاثة جوانبویتناول هذا الم

  .في التألیف والبحوث واللقاءات العلمیة: في الإفتاء والتعلیم، والثالث: والثاني
  :الخطابة والوعظ والإرشاد والإعلام: أولاً 

خطــب  فللبیــان أهمیتــه، وللســان تــأثیره، والفقهــاء یعتلــون المنــابر فــي الصــلوات التــي فیهــا
خصوصــــاً الجمعــــة التــــي تتكــــرر كــــل أســــبوع، وتتنــــوع تلــــك الخطــــب مــــن حیــــث مضــــامینها 
وموضــــوعاتها، ومــــن بینهــــا الموضــــوعات المالیــــة والاقتصــــادیة بمــــا فیهــــا المتعلقــــة بــــالنوازل 

  .والأزمات
یجب أن یعالج الخطباء والوعاظ والدعاة في خطـبهم مشـكلات المجتمـع، وأن تكـون ((فـ 

  .)26())ات العصر متمشیة مع أحداث الحیاةخطبهم مواكبة لتطلع
ولأهمیة الإمامة والخطابة، فقد تولاها فقهاء كبار فمثلاً من فقهاء المذهب المالكي تـولى 

،كما تـولى الفقیـه )27()جامع الزیتونة(الشیخ الرصاع الإمامة والخطابة بالجامع الأعظم بتونس 
  .)28(ابن جزي الخطابة بالجامع الأعظم

: الحدیثـــة والمعاصـــرة التـــي تناولـــت شـــؤون اقتصـــادیة علـــى ســـبیل المثـــالومـــن الخطـــب 
، وخطــب الشــیخ )30(، وخطــب الشــیخ مصــطفى مــراد)29(خطــب الشــیخ عبــد الــرحمن الســعدي

  . )31(السدیس بالحرم المكي
وقـــد شـــرعت صـــلاة وخطبـــة الاستســـقاء عنـــد حلـــول الجفـــاف الـــذي یترتـــب علیـــه القحـــط 

  .والمجاعات
) شــرب(لأجــل ) أو( أي لأجــل انباتــه أو لأجـل حیاتــه) لــزرع(الاستسـقاءتســن صــلاة ((فــ 

لآدمي أو غیـره لعطـش واقـع أو متوقـع لتخلـف مطـر أو نیـل أو لقلتهمـا أو لقلـة جـرى عـین أو 
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ن(غورهـــا إن كـــانوا ببلـــد أو بادیـــة حاضـــرین أو مســـافرین  فـــي بحـــر ملـــح أو ) بســـفینة(كـــانوا)وإ
  .)32())عذب

الصلاة عند الجمهور، ویكثر فیها من الاستغفار ووعظ النـاس، ولها خطبة تؤخر عن ((
، )33(....))بینهمـا: وقیـل-ثم یدعو مستقبلا القبلة، ویؤمن النـاس، ویحـول رداءه بعـد الخطبتـین

قــال الحســن ((ونـذكر مــن التــاریخ الإسـلامي إمامــة أحــد الفقهـاء للنــاس فــي صـلاة الاستســقاء، 
آخــر مــدة الناصـر، فــأمر القاضــي منـذر بــن ســعید قحــط النـاس فــي بعــض السـنین : بـن محمــد

ـــــث ... بـــــالبروز إلـــــى الاستســـــقاء بالنـــــاس ـــــأبلغ، فلـــــم یـــــنفض القـــــوم حتـــــى نـــــزل غی وخطـــــب ف
  .)34())عظیم

  .)35(ومن الخطب المعاصرة في صلاة الاستسقاء خطبة الشیخ السدیس
لین، أما الوعظ والنصح والإرشاد، فله بالغ الأهمیة سواء وعـظ ونصـح الخاصـة والمسـؤو 

أو العامـةــ مـــن المـــواطنین، فهـــو یرشـــد إلـــى الحـــق خصوصـــاً فـــي أوقـــات الشـــدائد والأزمـــات، 
لقــد ســجل التــاریخ مواقــف كثیــرة لهــؤلاء ((ویســاهم فــي مواجهــة الكــوارث وحــل المعضــلات، و

بـاء  العظماء الذین لم ترهبهم سطوة الحكام ولم تخفهم قوة الملـوك والأمـراء فنطقـوا بكـل شـمم وإ
والحــــق، رافضــــین الجــــور، معلنــــین النصــــیحة بكــــل صــــراحة ووضــــوح، فــــأمروا كلمــــة العــــدل 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك فــي مجــال النصــح والإرشــاد فــي . )36())بــالمعروف ونهــوا عــن المنكــر
،كمــا كتــب القاضــي أبــو یوســف )37(تــألیف المــاوردي لكتابــه نصــیحة الملــوك: الشــؤون المالیــة

سـألني -أیـده االله تعـالى–إن أمیـر المـؤمنین : ((اوصیته إلى هارون الرشید وكان ممـا جـاء فیهـ
عمـل بـه فـي جبایـة الخـراج، والعشـور، والصـدقات، والجـوالي، وغیـر  ُ أن أضع له كتابـاً جامعـاً ی

نمـا أراد بـذلك دفـع الظلـم عـن رعیتـه والصـلاح . ذلك، مما یجـب علیـه النظـر فیـه والعمـل بـه وإ
  .)38())لأمرهم

نـــي .... وشــرحته لـــك وبینتــه فتفهمــه وتــدبره وقــد كتبــت لــك مـــا أمــرت بــه: ((وأضــاف وإ
إن عملـــت بمـــا فیـــه مـــن البیـــان أن یـــوفر االله لـــك خراجـــك مـــن غیـــر ظلـــم مســــلم ولا -لأرجـــو
  .)39())ویصلح لك رعیتك.معاهد
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وقــد ینبــه الفقیــه الخلیفــة إلــى معانــاة شــعبه وعــوز رعیتــه، واحتیــاجهم، فقــد وعــظ ســفیان 
إنمــا أنزلــت هـذه المنزلــة بســیوف المهــاجرین : ((ه لـهالثـوري أبــا جعفــر المنصـور فكــان ممــا قالــ

  .)40())والأنصار وأبناؤهم یموتون جوعا فاتق االله وأوصل حقوقهم
، ووعــظ )41(وقـد وعــظ الفقیــه الحســن البصــري، والــي العـراق عمــر بــن هبیــرة، حتــى أبكــاه

، فیـه نهـي الفقیه المنذر بن سعید البلوطي الخلیفة الناصر في خطبة جمعـة وتكلـم بكـلام قـاسٍ 
  . )42(عن التبذیر والإسراف حتى جعل الخلیفة یبكي

فالوعظ من الفقهاء العاملین، یفید في تنبیه الحكام والمسؤولین والمـوظفین، ویعـود بـالنفع 
  .والصلاح على البلدان والسكان، والاقتصاد والعمران

فاقهـا، فقـد وعـظ ومما ینبه علیه الفقهاء مراعاة الحق والعدل فـي تجمیـع الأمـوال، وفـي ان
وكیـف لنـا : قـال سـلیمان: ((أبو حازم سلیمان بن عبد الملـك بالمدینـة وكـان ممـا جـاء فـي ذلـك

ذا كـان للفقیـه حظـوة . )43())أن تأخذه مـن حلـه فتضـعه فـي حقـه: أن نصلح هذا الفساد؟ قال وإ
ومكانة ووجاهة عند الحكام استغلها لصالح الناس، كما فعل بعـض مـن تـولى منصـب قاضـي 

الشـیخ حلولـو : ومن الشـیوخ الوجهـاء. )44(إلیه للتوسط عند الحكام یلتجئونلقضاة، فإن الناس ا
ویؤكـد هـذا التـرجیح تلـك الحظـوة الخاصـة التـي كـان : ((فممـا وصـل عنـه-رحمـه االله-الزلیطني

یتمتع بها الشیخ حلولو فـي بـلاط أبـي فـارس الحفصـي فقـد كـان یقبـل جاهـه ویـأتي إلیـه بقصـد 
  .)45())یه المال الكثیر فیصرفه على الفقراء والمساكینزیارته ویعط

ولأهمیــة دور العلمــاء نــرى إمــام الحــرمین یجعــل أن مــن الواجــب علــى الإمــام أن یراجــع 
علـى الإمـام وجـوب مراجعـة العلمـاء فیمـا : ((فیقـول. )46(العلماء، وأن یقف عنـد أمـرهم ونهـیهم

وورثـــة النبـــوة، وقـــادة الأمـــة، وســـادة الملـــة، یــأتي ویـــذر؛ فـــإنهم قـــدوة الأحكـــام وأعـــلام الإســلام 
  .)47()...))ومفاتیح الهدى، ومصابیح الدجى

فینبغيــ للفقیـــه العـــالم، أن یكـــون إیجابیـــاً یــأمر بـــالمعروف وینهـــى عـــن المنكـــر، وینصـــح 
  .ویصلح ویعظ ویرشد، بالطرق المشروعة، والأسالیب الراقیة

مهمـة الإفتـاء، والتـي مـن ضـمنها فتـاوى المسـائل إن من مهام الفقهاء الكبار،  :الإفتاء: ثانیاً 
فتـراث الإسـلام فـي ((والنوازل الاقتصادیة، كما یجهد المجتهدون في استنباط الأحكام وبیانهـا، 

الأمـوال والخــراج، وقســمة الحیــاة الاقتصــادیة فــي مســیرتنا الحضــاریة قــد شــهدت نمــو الاجتهــاد 
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مــن الأمــور والمشــكلات، إن فــي مصــادر  والتجدیـد بتــوالي تطــور الواقــع، وحــدوث المســتجدات
ـــــــــاع، و  الثـــــــــروة أو أســـــــــالیب الإنتـــــــــاج أو قـــــــــواه أو فـــــــــي أنمـــــــــاط العـــــــــیش، وطرائـــــــــق الانتف

  .)48(...))حدث ذلك عبر الزمان وعبر المكان، وتبعاً لتنوع الاجتهادات...الاستهلاك
یحتـاج والنوازل والمستجدات الاقتصادیة في كل عصر لها مكانة عند الفقهـاء المفتـین، و 

تشـــغل القضـــایا المعاصـــرة المتعلقـــة بقضـــایا المـــال والأعمـــال ((النـــاس إلـــى معرفـــة حكمهـــا، و
  .)49())والاقتصاد، مرتبة شدیدة الأهمیة بین قضایا الفقه المعاصرة الأخرى

  :ومن الأمثلة على الفتاوى الاقتصادیة القدیمة
جملـة مـن الصـور ) المسـائل(من الناحیة الاقتصـادیة تقـدم ((فـ  :مسائل وفتاوى ابن رشد-أ

كمـا تقـدم صـوراً عـن مـواد مالیـة للتبـادل التجـاري بـین ... عن الملكیة المشتركة، أو الجماعیة،
 .المغرب والأندلس

ویجــــد المهتمــــون بتــــاریخ الاقتصــــاد السیاســــي معلومــــات هامــــة عــــن النقــــود الإســــلامیة 
  .)50())المشوببالمغرب والمشرق، وعن أماكن ضربها، وعن النقد الخالص، والنقد 

وقــد احتــوت تلــك الفتــاوى علــى مســائل مالیــة ونــوازل اقتصــادیة وجــوائح لا یتســع المقــام 
  .)51(لذكرها ولذلك یرجع الیها هناك

  
جنحت هذه المسائل إلى واقع الحیاة وخضـعت إلـى مـا تفرضـه ((وقد  :مسائل ابن قدَّاح-ب

شــونها، وینزعـون إلـى معرفـة حكــم مشـاغل السـائلین وشـؤون المســتفتین المنبثقـة مـن نـوازل یعای
، وقد اشـتملت علـى مسـائل اقتصـادیة منهـا مـا یتعلـق بالأطعمـة والمـواد الغذائیـة )52())االله فیها

 . )53(والزروع، ومنها ما یتعلق بالصرف والعملة
ــــي -جـــــ ــــوازل البرزل تنــــاول البرزلــــي فــــي مصــــنفه كثیــــرا مــــن الأوضــــاع الاجتماعیــــة ((: ن

والاقتصـادیة والسیاســیة ووضــع الحلــول والاجابــات لكــل المســائل التــي عرضــت لــه، أو تحــدث 
وقــد وردت فــي مســائل البرزلــي مســائل اقتصــادیة أوردهــا الشــیخ . )54())فیهــا مــن تلقــاء نفســه

  .)55(حلولو الزلیطني
ســاهم فـي الحیــاة العلمیـة وشــارك : ((قـد ورد عـن البــاجي أنـهو  :فصـول الأحكــام للبــاجي -د

  .)56())فیها فزانها وكان أبرز لؤلؤة في عقدها الثمین في عصره
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  .)57(ومن مسائله مسائل اقتصادیة ونوازل
ومـن الكـوارث الاقتصــادیة التـي ذكرهـا الفقهــاء، مـا یعــرف بـالجوائح فقـد أفتــوا فیهـا وبینــوا 

  . )58(أحكامها
-كمــا هــو معــروف-المســتجدات الحدیثــة فكثیــرة، فالوقــائع متجــددة، والاجتهــادأمــا فتــاوى 

ولهـذا تقـع مسـئولیة عظیمـة علـى عـاتق أهـل العلـم وحملـة لـواء . ((مستمر من أهله وبشـروطه
تعــالى، فــي كــل مــا یحتــاج النــاس إلــى معرفــة حكمــه ] و[تلــك الشــهادة، لبیــان شــرع االله تبــارك 

  .)59())الشرعي
علمـاء أن یبینـوا أحكـام مـا یجـد مـن الوقـائع، وأن یردوهـا إلـى القواعـد بل یجب علـى ال(( 

  .)60())الشرعیة التي لا تضیق عن بیان حكم كل حادثة
ــــاوى الشــــیخ محمــــد  ــــة فــــي الأمــــور المالیــــة والاقتصــــادیة، فت ــــاوى الحدیث ــــة الفت ومــــن أمثل

الشــــــیخ  ،وفتــــــاوى)63(، وفتــــــاوى وهبــــــة الزحیلــــــي)62(،  وفتــــــاوى الشــــــیخ  الشــــــعراوي)61(عبــــــده
  .)64(مخلوف

  .)65(وفتاوى الشیخ القلهود-هـ
مــــن المؤلفــــات التــــي جمعــــت المســــائل  :التــــألیف والبحــــوث والملتقیــــات العلمیــــة: ثالثــــا

فقــد تناولــت مســائل  )66(كتــاب المســائل المســتحدثة للأســتاذ الــدكتور حســن الطــویر: المســتجدة
  .اقتصادیة

حسان الخیمـي وفیهـا مـا یتعلـق بفقـه وكتاب محاضرات في قضایا فقهیة معاصرة لمحمد 
  .)67(المعاملات المالیة

ضـافة إلــى المؤلفـات تعقــد المــؤتمرات والنـدوات العلمیــة التــي تعنـى بالشــأن الاقتصــادي  وإ
نــدوة الخطــاب الــدیني الواقــع : أو تتنــاول موضــوعات اقتصــادیة نــذكر منهــا علــى ســبیل المثــال

  .)68(ثاً اقتصادیةوآفاق المستقبل والتي كان من ضمن بحوثها بحو 
الفقهـــاء مــن ضـــمن أفـــراد المجتمـــع،  :المســـاهمة المالیـــة والاقتصـــادیة: المبحـــث الثالـــث

ؤثرون فیه، ویساهم الكثیـرون مـنهم فـي مختلـف نـواحي الحیـاة، ومـن هـذه  یتأثرون بالمجتمع ویِ
النـافع النواحي الناحیة الاقتصادیة، فهم یساهمون بالبـذل والعطـاء إن كـانوا موسـرین، وبالعمـل 

  :إن كانوا قادرین، ونحاول هنا أن نبین بعض تلك المساهمات
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مــن أهــم المســاهمات أن یكــون الفقهــاء عــاملین منتجــین، ولیســوا عالــة ولا  :بالعمــل والإنتــاج
متسـولین، فقـد سـجل التـاریخ أســماء فقهـاء كبـار كـانوا یعملــون فـي التجـارة أو الصـناعة، فعلــى 

وكـذلك الفقیـه البـاجي فقـد اشـتغل . )69(رین تـاجراً أمینـاً صـدوقاً كان الفقیه ابن سـی: سبیل المثال
، أمـا الشـیخ أحمـد )71(كمـا اشـتغل بعقـد الشـروط والوثـائق. )70(بیده  بضربه ورق الذهب للغزل

 .)72(زروق فقد تعلم صناعة الخزازة وعمل من أجل كسب العیش
ان بــائع ثیــاب یتحلــى ، فكــ)73(كــان أبــو حنیفــة یبیــع الخــز: ومــن أئمــة المــذاهب الأربعــة

  . )74(بالأمانة والقناعة والصدق
للصدقات والتبرعات والأوقـاف أثرهـا وفائـدتها عنـد حلـول الكـوارث والأزمـات : بالبذل والعطاء

 .الاقتصادیة، حیث یبذل الموسرون مساعداتهم للمحتاجین والمنكوبین
نوا ینفقـون فـي سـبیل االله وعندما نذكر الفقهاء فإن في مقدمتهم الخلفاء الراشدین الذین كـا

فمـثلاً كـان أبـو بكـر الصـدیق رضـي االله عنـه ینفـق . ویساهمون في تخفیف، ومعالجة الكوارث
  .)75(في سبیل االله ویوزع الأطعمة والأكسیة على الفقراء

فكــاـن یعـــین الفقـــراء ویعتـــق المـــوالي الـــذین یســـامون العـــذاب فـــي ســـبیل االله، أو یحمـــل ((
الهجرة وسائلها، ولا یكون عمل من الأعمـال ینفـع الـدین الجدیـد وینفـع المغارم ویهیئ لمن أراد 

  .)76(....))أهله إلا وله سهم فیه
: وقد حفر عثمان رضي االله عنه بئراً وجهز جیش العسرة، فقد جاء فـي صـحیح البخـاري

مـن جهـز جـیش : ((وقـال. فحفرها عثمان)) من یحفر بئر رومة فله الجنة: ((�وقال النبي ((
  .)77())فجهزه عثمان)) ة فله الجنةالعسر 

بـاع فـي یـوم أرضـاً بـأربعین ((فقـد -رضـي االله عنـه-أما الصحابي عبد الرحمن بن عوف
ألـــف دینــــار، ثــــم فرقهــــا جمیعـــاً فــــي أهلــــه مــــن بنــــي زهـــرة، وعلــــى أمهــــات المــــؤمنین، وفقــــراء 

حیث وزعـت علـى  ، ووزع في المدینة المنورة قافلة بحمولتها وأحلاسها وأقتابها،)78())المسلمین
  .)79(أهل المدینة حمولة سبعمائة راحلة

عقود التبرعات قائمة على أسـاس المواسـاة بـین : ((وفي فوائد التبرعات یقول ابن عاشور
. أفـراد الأمـة، الخادمـة لمعنـى الأخـوة، فهـي مصـلحة حاجیـة جلیلـة، وأثـر خلـق إسـلامي جمیـل

غناء المقترین،  قامة الجم من مصالح المسلمینفبها حصلت مساعفة المعوزین، وإ   .)80())وإ
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ولــذلك نجــد أقــوال الفقهــاء، ینظــرون نظــرة خاصــة إلــى أوقــات الشــدائد والمحــن والأزمــات 
إذا وجـد المسـتحون للزكـاة فـي )): ((المعونـة((قال فـي : ((فقد. فیما یتعلق بتوزیع الزكاة ونقلها

 أنـه إذا نقلهـا ودفعهـا إلـى فقـراء غیـر البلد الذي فیه المال والمالك لـم یجـز نقلهـا إلـى غیـره، إلا
بلده مضى ذلك وأجزأه، وكذلك لـو بلـغ الإمـام أن بـبعض البلـدان حاجـة شـدیدة وقحطـاً عظیمـاً 

  .)81())))جاز له نقل شيء من الصدقة المستحقة لغیره إلیه
في نقل الصدقة إلى البلاد التي نزلـت بهـا الكـوارث حفظـا لنفـوس : قلت: ((وقال القیتاتي

هـــا، خاصـــة إذا كانـــت الكـــوارث زلازل أو فیضـــانات أو نحوهمـــا ممـــا یـــأتي علـــى الأخضـــر أهل
) تسـونامي(والیابس ویدمر المنازل  و یحول البلاد إلى ما لا تصلح الحیاة فیـه، كمـا رأینـا فـي 

  .)82(!!))منذ عهد قریب
 كمــا تكلمــوا فــي الاحتیاجــات وهــذه قــد تحــدث فــي أوقــات الأزمــات، والكــوارث، والتشــرد،

فـإذا قـدر أن قومـاً اضـطروا : ((واللجوء، والنزوح فیحتاج المرء إلى بعض الضـروریات فقـد ورد
إلـى السـكنى فـي بیـت إنسـان، لا یجـدون ســواه، أو النـزول فـي خـان مملـوك، أو اسـتعارة ثیــاب 

وجــب : یســتدفئون بهــا، أو رحــى للطحــن، أو دلــو لنــزع المــاء، أو قــدر، أو فــأس أو غیــر ذلــك
لكن هل له أن یأخذ علیه أجـرا؟ فیـه قـولان للعلمـاء، وهمـا وجهـان . ه بلا نزاععلى صاحبه بذل
  .لأصحاب أحمد

م علیه أن یطلب زیادة على أجرة المثل   .ومن جوز له أخذ الأجرة حَرَّ
  .)83())والصحیح أنه یجب علیه بذل ذلك مجانا: قال شیخنا

  .)84(لا ضمان علیهویرى الامام الشافعي أن من أكل طعام غیره لیدفع به مخمصة 
غلائها مع اشتداد الحاجة إلیها بغرض الربح الفاحش   . )85(كما منع احتكار السلع، وإ

  
الأوقاف مفیدة لاقتصاد البلاد، وقـد سـاهمت وتسـاهم فـي رفـع معانـاة الـبعض أفـراداً  :الأوقاف

والمسـاكین فكان الوقف في بدایة ظهوره مؤسسة اجتماعیة تقـدم خـدمات جلیلـة للفقـراء ((ودولاً 
والعجزة والضعفاء والأیتـام فـي المجتمـع الإسـلامي تمـد لهـم یـد المسـاعدة والرعایـة، وتعوضـهم 

یمتــد أثرهـا إلــى الجوانــب (( ، و)86(...))ثــم تطـورت مؤسســة الوقـف.....عـن فقــرهم وحرمـانهم،
وعــلاوة علــى ذلــك فقــد ســاهم الوقــف قــدیماً فــي اقــراض الدولــة .... الاقتصــادیة داخــل المجتمــع
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نفسـها عنــدما یكـون بیــت المــال فـي ضــائقة مالیـة إضــافة إلــى وجـود وقفیــات كثیـرة كانــت تقــدم 
  .)87(.))قروضاً للمسلمین المحتاجین بدون فوائد

، كمـا اقتـدى بـه خلفـاء آخـرون فحفـروا -رضـي االله عنـه-وقد أوقف عثمان بن عفـان  بئـراً
ومــن أوقــاف المیــاه عــین . الكبــرىآبــارا وأوقفوهــا علــى طــرق الحــج المشــهورة، وكــذلك الطــرق 

  .)88(زبیدة، والبئر التي أوقفها الوزیر ابن خترابة أبو الفضل جعفر بن الفرات بمصر
العلمـــاـء الــــذین جعلهــــم االله ورثــــة الأنبیــــاء وحملــــة الــــدین فعلــــیهم تقــــع أولا صــــیحات ((فـــــ

ون فــي خیـــام المســتغیثین مــن أفــراد الأمــة الــذین یقتلــون ویشــردون مــن بیــوتهم بــالملایین ویلقــ
علامهـم فـي )89(.))اللجوء في العراء ، وذلك بـأن یسـاهموا بمـالهم وعلمهـم وجـاههم ووظـائفهم وإ

  . مواجهة الكوارث والأزمات وتخفیف المعاناة
ومن مساعدات الهیئات مـا قامـت بـه هیئـة الإغاثـة الإسـلامیة العالمیـة التـي تتبـع رابطـة 

  . )90(العالم الإسلامي
الإســلامي الــدولي یصــلح أساســا لقیــام مؤسســة مالیــة قویــة، وینبغــي ولا شــك أن البنــك ((

تطـویره حتــى یســتوعب الفــائض مــن رؤوس الأمــوال لــدى الــدول والأفــراد ویعمــل علــى تشــغیلها 
فـــي البلـــدان الإســـلامیة وتقـــدیم القـــروض لمشـــاریع التنمیـــة فیهـــا لمســـاعدة تلـــك البلـــدان علـــى 

یتها السیاسیة وتزید مـن انعزالهـا عـن المجموعـة التخلص من المعونات الأجنبیة التي تخدم حر 
  . )91(.))الإسلامیة
الاستثمارات المالیة الإسـلامیة لهـا دورهـا فـي بنـاء الاقتصـاد، ومواجهـة الأزمـات،  :الاستثمار

  .ومساعدة المجتمعات في الحالات الاعتیادیة أو أثناء الكوارث والملمات
احداث النماء فـي الأمـوال مثلیـة كانـت أو وخلاصة القول هو أن الاستثمار شرعا هو ((

  .)92())قیمیة بطریق مشروع
ومن هنا قرر علماء الإسلام أن كل مـا لا یسـتغنى عنـه فـي قـوام أمـور الـدنیا، فتعلمـه ((

ومــــن ذلــــك أصــــول الصــــناعات، كالفلاحــــة والحیاكــــة : ووجــــوده مــــن فــــروض الكفایــــة، قــــالوا
وري فــي المعــاملات ویســر الحیــاة، ودفــع والخیاطــة، ومــا إلیهــا ممــا هــو ضــروري، أو كالضــر 

ولــیس مــن ریــب فــي أن أســاس هــذه الفرضــیة، هــو العمــل علــى تحقیــق ....الحــرج عــن النــاس
المبدأ الإسلامي الذي یوجبه الإسـلام علـى أهلـه وهـو مبـدأ اسـتقلال الجماعـات الإسـلامیة فـي 
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ئهـا، دون أن تمـد یـدها تحقیق ما تحتاج إلیه مـن الضـروریات والحاجـات، فیمـا بینهـا، وبیـدّ أبنا
  .)93(.))إلى غیرها من الأمم

فالتجـــارة والزراعـــة والصـــناعة، كانـــت هـــي حـــرف العامـــة، وعلیهـــا قـــام الاقتصـــاد فـــي ((
أما المنح والعطایا، فكانت أرزاق الخاصة الذین یعیشـون حـول السـلاطین . المجتمع الإسلامي

  .والوزراء
فقـد اهـتم . ع الإسـلامي، علـى مـر العصـورأما التجارة فتعتبر عماد الاقتصاد في المجتم

  .)94())الخلفاء والسلاطین بتسهیل سبلها، حتى غدا تجار المسلمین یجولون بلاد العالم كله
واستصــــلاح الأراضــــي والاهتمــــام بالإنتــــاج فیــــه فوائــــد تعــــود بــــالنفع علــــى المجتمعــــات 

، كمـا اهتمــوا بأحكــام )95(االإسـلامیة، وقــد اهــتم الفقهـاء بأحكــام إحیــاء المـوات للزراعــة والغــرس
  .)96(حمى الأرض الموات
وبالنظر إلى أهمیـة المسـاقاة كمنـتج تنمـوي، نجـد أن المؤسسـات المالیـة ((أما المساقاة فـ 

الإسلامیة والمصـارف تسـعى لوضـع سیاسـة زراعیـة واضـحة المعـالم، تسـاهم مـن خلالهـا دفـع 
خـــلال تحقیـــق الأمـــن الزراعـــي، عجلـــة التنمیـــة فـــي البلـــدان الإســـلامیة المختلفـــة، وذلـــك مـــن 

  .     )97())والاقتصادي للدول الإسلامیة
ومن الاستثمارات النافعة التي تساهم في مواجهة الكوارث الاستثمار الزراعي الـذي تقـوم 

ولا یخفـــى أن مســــاهمة المؤسســـات المالیـــة والمصــــارف ((بـــه المؤسســـات المالیــــة الإســـلامیة 
یـة لـه دور فاعـل فـي اسـتقرار الأمـن الاقتصـادي والزراعـي الإسـلامیة فـي عملیـة التنمیـة الزراع

للبلــدان الإســلامیة، كمــا أن الهــدف الأســاس للمصــارف الإســلامیة، یتمثــل فــي تمویــل عملیــة 
  .)98())التنمیة الاقتصادیة الجادة في المجتمعات الإسلامیة

كتــب  ولــذا كــان فهــم هــذه المعــاملات مــن الأمــور الواجبــة، وذلــك بــالرجوع إلــى أمهــات((
علمائنــــا وســــلفنا الصــــالح الــــذین وضــــعوا القواعــــد العامــــة، والأصــــول الثابتــــة فــــي الاقتصــــاد 

  .)99(.))الإسلامي، واستثمار المال في وجوهه المشروعة، والبعد عن الربا المحرم
  :الخاتمة

  :النتائج/ 1
 :من خلال البحث تم التوصل إلى النتائج التالیة
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الإسلامي على مر العصـور، ولهـم مسـاهماتهم الإیجابیـة للفقهاء دور كبیر في المجتمع  - 1
 .في اقتصاد البلاد ومواجهة أزماتها ضمن مهامهم وأدوارهم التي سجلها تاریخهم

مـن الفقهـاء مـن یتولـون وظـائف ومهـام فـي الدولـة، تتـیح لهـم صـنع القـرار أو المشـاركة   - 2
 .داعمة للاقتصادفیه، مما تنتج عنه قرارات صائبة وموافقة للشریعة ومقاصدها و 

للفقهاء الخطباء والوعاظ والدعاة مساهمات دعویة في ترشـید الاسـتهلاك، ومنـع الفسـاد   - 3
والاستغلال والتعـاملات المالیـة غیـر الشـرعیة، والاهتمـام بالاقتصـاد، ومواجهـة الضـوائق 

 .والنوازل المالیة، والنصح للعامة والخاصة
ال، ســواء كــانوا فــرادى أو مجتمعــین ظــاهرة إن المسـاهمة العلمیــة للفقهــاء فــي هــذا المجــ  - 4

وملموسة، لاسیما في افتائهم في النوازل والمسـتجدات الاقتصـادیة، أو فـي تـألیف الكتـب 
عـداد البحـوث، أو فـي مراقبـة المؤسسـات الإسـلامیة، أو مراجعـة التشـریعات وتعــدیلها،  وإ

 .أو في مجال التربیة والتعلیم
، فكثیر من الأثریاء منهم یبـذلون أمـوالهم ویسـاهمون الفقهاء العاملون جزء من المجتمع  - 5

 .بجهدهم، ویقدمون ما یستطیعون من خدمات ضروریة، ویسدون النصائح الشرعیة
 :التوصیات/ 2

 :یوصي الباحث بما یلي
ینبغــي علــى الجهــات العامــة والخاصــة الاهتمــام بمشــاركة ومشــاورة الفقهــاء فــي الأمــور  - 1

 .والمحن الاقتصادیة، خصوصا عند النوازل
الاكثـــار مـــن المـــؤتمرات والنـــدوات، والبحـــوث الشـــرعیة المتعلقـــة بالمســـائل الاقتصـــادیة،   - 2

 .لاسیما المعاصرة منها، فنتائجها وتوصیاتها تفید بعونه تعالى
بناء اقتصادیات الدول الإسلامیة، على هدى الشریعة الإسلامیة وفقهها، و فـي مراعـاة   - 3

ن االله معالجة الأزمات ومواجهـة الكـوارث والنـوازل أحكامها ومقاصدها، وذلك یضمن بإذ
  .الاقتصادیة

  الهوامش
، 3ط(الكویــت-خلاصــة تــاریخ التشــریع الإســلامي، عبــد الوهــاب خــلاف، دار القلــم: انظــر/1

 ).32ص.م1984 -هـ1404
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-هـــ 1428، 2بیــروت، ط-عبقریــة عمــر، عبــاس محمــود العقــاد، المكتبــة العصــریة صــیدا/2
 .119م ، ص2007

 .120المرجع السابق، ص: انظر/3
 .117المرجع السابق ص: انظر/4
 .45-44المرجع السابق، ص : انظر/5
المــدخل للفقــه الإســلامي، تاریخــه ومصــادره ونظریاتــه العامــة، محمــد ســلام مــدكور، : انظــر/6

  .75،ص) ت-بلا ط(الكویت -دار الكتاب الحدیث
الموطـــأ حاطـــب، فقـــد وردت ، وورد فیــه باســـم حاطبـــة وفــي 75المرجـــع الســـابق ص: انظــر/7

المغــرب  –القصــة فــي الموطــأ للإمــام مالــك بــن أنــس، منشــورات دار الآفــاق الجدیــدة 
، كتــاب الأقضــیة، بــاب القضــاء فــي الضــواري والحریســة، ) م1998-هـــ1419-2ط(
 .29ص 4جـ

دمشــق، -بیــروت-الخلیفــة الراشــد العــادل عمــر بــن عبــد العزیــز، وهبــة الزحیلــي، دار قتیبــة/8
  .وما بعدها 58ص: ، ثم انظر151، ص)م1998-هـ1419، 3ط(

  .206المرجع السابق ص: انظر/9
الفقه على مذاهب الأئمة الأربعة، یحي بـن محمـد بـن هبیـرة البغـدادي الحنبلـي، وبمقدمتـه /10

الـــرد علـــى مـــن اتبـــع غیـــر المـــذاهب الأربعـــة، لابـــن رجـــب الحنبلـــي، اعتنـــى بـــه قســـم 
عیل القاضـــي، والســـید عـــزت المرســـي، إشـــراف إبـــراهیم اســـما: التحقیـــق بـــدار الحـــرمین

ـــــاهرة -محمـــــد عـــــوض المنقـــــوش، دار الحـــــرمین  1، جــــــ)م2000-هــــــ1420-1ط(الق
 .وما بعدها11ص

 .138-137الخلیفة الراشد العادل عمر بن عبد العزیز،ص: انظر/11
المناهج وطرق التدریس عند القابسي وابن خلدون، عبد االله الأمـین النعمـي، طبعـه : انظر/12

-ر.و1389-بـــلا ط(معــادة بمســاعدة مـــن مركــز جهـــاد اللیبیــین للدراســـات التاریخیــة 
 .25، ص)م1980

 .25المرجع السابق ص/13
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المسـتطرف فــي كــل فــن مســتظرف، شــهاب الــدین محمــد بــن أحمــد الأبشــیهي، دار الفجــر /14
  .166،ص)م2009-هـ1430-بلا ط(القاهرة -للتراث

لعمـل عنـد الفقهـاء والحكـام، لأبـي الولیـد سـلیمان فصول الأحكـام، وبیـان مـا مضـى علیـه ا/15
بـــــن خلـــــف البـــــاجي، دراســـــة وتحقیـــــق البـــــاتول بـــــن علـــــي، وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون 

ـــــــاني -الإســـــــلامیة ـــــــك الحســـــــن الث ـــــــأمر المل ـــــــع ب ـــــــلا ط (المغـــــــرب، طب -هــــــــ1410ب
 .2،ص)م1990

جـلال ، )أصـله رسـالة علمیـة(القاضي ناصر الدین البیضاوي وأثره فـي أصـول الفقـه:انظر/16
-هــ1401-1ط(مطبعة السـعادة  -التوفیقیة-الدین عبد الرحمن، دار الكتاب الجامعي

 .45،ص)م1981
ــــدار العالمیــــة: انظــــر/17 ــــین المحــــن والابــــتلاءات، نبیــــل بــــن محمــــد محمــــود، ال  -العلمــــاء ب

 .220-219،ص).م2011-هـ1432-2ط(الإسكندریة
-الراضـي الهاشـمي، دار الهـدى ، عبد المـنعم)2عصر التابعین (مشاهیر القضاة : انظر/18

 .60ص)..م1990-1ط(الجزائر-عین ملیلة
 .وما بعدها 190العلماء بین  المحن والابتلاءات،ص: انظر/19
،عـن مصـدر فــي 145القاضـي ناصـر الـدین البیضـاوي وأثــره فـي أصـول الفقـه،ص: انظـر/20

 .الهامش
-ریة، السـنة الثانیـةحولیة جامعـة شـنقیط العصـریة، تصـدرها جامعـة شـنقیط العصـ: انظر/21

ـــــاني ـــــة الحســـــبة مـــــن منظـــــور الفقهـــــاء : الموضـــــوع. م2009-1430-العـــــدد الث وظیف
الشــناقطة فــي فتــرة مــا قبــل الدولــة ملاحظــات أولیــة حــول رؤیــة محمــد الیــدالي، لمحمــد 

 .134الأمین سید مختارص
ة، والتــدوین، عبــد الــرحمن الفاســي، دار الثقافــ-والتطبیــق-خطــة الحســبة فــي النظــر: انظــر/22

 .30-29، ص )1984-هـ1404-1ط(المغرب-الدار البیضاء
 .29المرجع السابق ص: انظر/23
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كتــاب الأمــوال، أبــي عبیــد القاســم بــن ســلاّم، تقــدیم ودراســة وتحقیــق محمــد عمــارة، : انظـر/24
/ ومـا بعـدها 73، ص)م2009-هــ1430-1ط(مصـر-القاهرة الإسـكندریة-دار السلام

  .وما بعدها588،و365وص 
اســـتثمار الأمـــوال فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، حســـني عبـــد الســـمیع إبـــراهیم، مكتبـــة  :انظـــر/25

 .وما بعدها 342، ص)م2008-1ط(-دمیاط-نانسي
مـن أجـل استشـراف : الندوة العلمیة الخطاب الـدیني الواقـع و آفـاق المسـتقبل، تحـت شـعار/26

م، منشـــورات الهیئـــة العامـــة للأوقـــاف 2008:ر.و1376خطـــاب دینـــي وســـطي فاعـــل 
ماهیتهــــا (وســــائل الخطــــاب الــــدیني: البحــــث.  ف2008-1ط. لیبیــــا-وشــــؤون الزكــــاة

  .89محمد عبد السلام محمد العالم، ص: ، الباحث)وأهمیتها وشروطها
الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابـن عرفـة الوافیـة، (شرح حدود ابن عرفة: انظر/27

حمـد أبـو الاجفـان والطـاهر المعمـوري، م: لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع، تح
 .27ص 1، جـ)م1993-1ط(دار الغرب الإسلامي

القـــوانین الفقهیـــة، فـــي تلخـــیص مـــذهب المالكیـــة والتنبیـــه علـــى مـــذهب الشـــافعیة : انظـــر/28
والحنفیــة والحنبلیــة، محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الغرنــاطي، تــح عبــد الكــریم الفضــیلي، 

-بیـروت شـركة أبنـاء شـریف الأنصاریصــیدا-داصـی-الـدار النوذجیـة-المكتبـة العصـریة
 .9،ص)م2000-هـ1420-1ط(بیروت 

الفواكـه الشـهیة فـي الخطـب المنبریـة، عبـد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي، قـام بنقلهـا : انظـر/29
-هـــ1428-1ط(العتبــة-عبــد االله بــن ســلیمان بــن عبــد االله الســلمان، دار نــور الإیمــان

 .90، 44، 38ص ).م2007
، مصــطفى مـراد، دار الفجــر للتــراثروضــة : انظـر/30  -الخطبـاء وكیــف تكـون خطیبــاً ناجحـاً

 .311،  304،  301،  297،  285،ص)م2002-هـ1423-1ط(القاهرة
عبــد الــرحمن بــن عبــد : كوكبــة الخطــب المنیفــة مــن منبــر الكعبــة الشــریفة، إعــداد: انظــر/31

-هــــــ1423-1ط(العزیــــز الســــدیس، مكتـــــب إمــــام الــــدعوة العلمیـــــة، مكــــة المكرمــــة، 
 .328، 317، 300، 215، ص).م2002
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الشـرح الصـغیر، لأحمـد الـدردیر، بهـامش بلغـه السـالك لأقـرب المسـالك، لأحمـد الصـاوي، /32
 .179ص 1م ،جـ2005-هـ1426، -بلا ط(دار الفكر

نهایــة المحتــاج : فــي هـذا الموضــوع أیضـا: وانظـر/ 110القـوانین الفقهیــة لابـن جــزي، ص/33
قه على مـذهب الإمـام الشـافعي، شـهاب الـدین محمـد بـن أبـي إلى شرح المنهاج في الف

العباس الرملي، ومعـه حاشـیة الشبراملسـي ، وحاشـیة الرشـیدي، شـركة مكتبـة ومطبعـة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصـر شـریف وعبـاس ومحمـد محمـود الحلبـي وشـركاه 

 .وما بعدها 413ص 3جـ)م1967ه، 1386-ط الأخیرة(خلفاء،
 .194ین المحن والابتلاءات،صالعلماء ب/34
  .وما بعدها 645كوكبة الخطب المنیفة، ص: انظر/35
ـــة الأزهـــر، تصـــدر عـــن مجمـــع البحـــوث الإســـلامیة، جــــ/36 جمـــادى الأخـــرة  86الســـنة 6مجل

إســـداء النصـــیحة إلــى الحكـــام والأمـــراء، : الموضــوع.  م2013أبریـــل مـــایو -هـــ1434
 .1173فوزي فاضل الزفزاف، ص: الباحث

كتاب الحدود من الحاوي الكبیر للماوردي، أبي الحسـن علـي بـن محمـد بـن حبیـب : انظر/37
-1ط) (أصــله رســالة علمیــة(إبــراهیم بــن علــي صــندقجي،: المــاوردي، تحقیــق ودراســة

 .59ص1،جـ)م1995-هـ1415
محمـد إبـراهیم البنـا، دار : ، تحقیـق)1من عیون التـراث (وصیة أبي یوسف لهارون الرشید/38

 .7ت،ص-تونس، بلا ط-سلامةبو 
 .12-11المصدر السابق، ص  /39
 .1174،ص86،س6،ج2013مجلة الأزهر،/40
 .171-170العلماء بین المحن والابتلاءات، ص: انظر/41
 .192-190المرجع السابق ص:انظر/42
 .1176ص 86س/6ج/2013مجلة الأزهر /43
بیــروت، -النهضـة العربیـةقاضـي القضـاة فـي الإسـلام، عصــام محمـد شـبارو، دار : انظـر/44

 . 117ص، )م1992-2ط(



 زھري                                            علي المختار عثمان الأ.د
 المساھمة الفقھیة الإسلامیة في معالجة الأزمات الاقتصادیة

 م2020الجزء الأول یونیو                51   مجلة كلیة الآداب العدد التاسع والعشرون

ــــــرحمن /45 ــــــد ال ــــــي العبــــــاس أحمــــــد بــــــن عب ــــــاب البرزلــــــي، لأب المســــــائل المختصــــــرة مــــــن كت
تــح أحمــد محمــد الخلیفــي، منشــورات كلیــة الــدعوة الإســلامیة ولجنــة ) حلولــو(الزلیطنــي

عــن  21م ، ص1991-هــ1401-1لیبیـا ط-طـرابلس-الحفـاظ علـى التـراث الإسـلامي
 .ش الصفحةمصر بهام

منزلتــه، عبــد -أثــره-خصائصــه -فقــه إمــام الحــرمین عبــد الملــك عبــد االله الجــویني: انظــر/46
 .498، ص).م1988-هـ1409-2ط(القاهرة-المنصورة-العظیم الدیب، دار الوفاء

 .540عن الغیاثي فقرة  498المرجع السابق ص/47
 .24كتاب الأموال لابن سلام، تمهید عمارة ص/48
، )ت-بـــلا ط(قضـــایا فقهیـــة معاصـــرة، محمـــد حســـان الخیمـــي، دار أفنـــانمحاضــرات فـــي /49

 .231ص
، تــح ودراســة محمــد الحبیــب التجكــاني، منشــورات دار )الجــد(مســائل أبــي الولیــد بــن رشــد /50

  .106ص 1، مجلد)م1992-هـ1412-1ط(الآفاق الجدیدة، المغرب
 1144، 1143،  1028-،749، 407،  ص1المصــــــــــدر الســــــــــابق، مجلــــــــــد: انظــــــــــر/51

،1145 ،1150  ،1152 ،1158  ،1160  ،1168-1310 ،1213.  
المسائل الفقهیة، لأبي علي عمر بن قدّاح الهواري، دراسة وتحقیق محمـد بـن الهـادي أبـو /52

 .53م، ص1996-مالطا بلا ط-ELGAالأجفان منشورات
 .157إلى 134، ومن ص 55المرجع السابق ص: انظر/53
إدارة الدراســات والبحــوث بــوزارة الأوقــاف والشــؤون  الهــدي الإســلامي، تصــدر عــن مجلــة/54

عنـوان . م2012مـارس -هــ1433ربیع الأول  2بلیبیا، السنة الأولى، العدد-الإسلامیة
) نـوازل البرزلـي أنموذجـاً (النوازل الفقهیة وأثرها في تأصـیل الأحكـام المعاصـرة : البحث
 .212عبد الحمید الهادي الأحرش، ص: الباحث

  .180و ، 171إلى 157من كتاب البرزلي،من ص  ائل المختصرةالمس: انظر/55
 .151فصول الأحكام للباجي،تح الباتول، ص/56
  . 403-369، 331، 299، 260 - 253المصدر السابق، من ص: انظر/57
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، الأحكام السـلطانیة، للقاضـي 1143ص 2مجلد) الجد(مسائل أبي الولید بن رشد : انظر/58
محمــد حامــد الفقــي، شــركة : لفــراء، صــححه وعلــق علیــهأبــي یعلــى محمــد بــن الحســن ا

مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأولاده بمصــر نبیــل محمــود الحلبــي وشــركاه 
 . 396، وفصول الأحكام للباجي، 186ص)م1987-هـ1408-3ط(خلفاء 

ر أحكام التجارة الإلكترونیة في الفقه الإسلامي، عدنان بن جمعان بـن محمـد الزهرانـي، دا/59
  .8- 7م، ص 2009-هـ 1430 – 1القلم، ببیروت، ط

  .9-8المرجع السابق، ص/60
، عبــد االله مبــروك النجــار، دار )دراســة فقهیــة تأصــیلیة(فتــاوى الإمــام محمــد عبــده: انظــر/61

 .70، 50، 48، ص)م1995-هـ1416-بلاط(القاهرة -النهضة العربیة
السـید الجمیلـي، دار الفـتح : یـق وتقـدیمالفتاوى، محمد متولي الشعراوي، أعـداد وتعل: انظر/62

 .  173، 87، 77ص) .م1999-هـ1420-1ط(-االقاهرة-للإعلام العربي
فتـــاوى العصـــر فـــي العبـــادات والمعـــاملات وحاجـــات النـــاس واستفســـاراتهم، وهبـــة : انظـــر/63

،  151،  152-88ص).م2005-هـــــــ1426-1ط(بیــــــروت -الزحیلــــــي، دار الخیــــــر
216    ،220. 

، )بـلاط ت(ى شرعیة وبحوث إسلامیة، حسین محمد مخلوف، دار الاعتصام فتاو : انظر/64
 .-192-  189،184، 177، 173ص

لیبیــا -طــرابلس-مجلــة كلیــة الــدعوة الإسـلامیة، تصــدر عــن كلیــة الـدعوة الإســلامیة: انظـر/65
العلامـة المفتـي عبـد الـرحمن القلهـود ، : عنوان البحـث. م2014-هـ1435، 28العدد 

 .وما بعدها 497الغریاني،ص لمحمد عزالدین
المسائل المستحدثة فـي الفقـه الإسـلامي، حسـن مسـعود الطـویر، منشـورات جامعـة : انظر/66

، 144، 140، 136-133، 121-112، ص)م2012-بــــــــلا ط(الجبـــــــل الغربــــــــي، 
155 ،207. 

 .وما بعدها231محاضرات في قضایا فقهیة معاصرة، ص: انظر/67
 459، 413، 410النـــدوة العلمیـــة للخطـــاب الـــدیني الواقـــع وآفـــاق المســـتقبل،ص: انظـــر/68

،714               . 
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 .227العلماء بین المحن والابتلاءات، ص: انظر/69
 .، عن مصادر بالهامش106فصول الأحكام للباجي، ص: انظر/7

 .106المرجع السابق، ص: انظر/71
لیبیــا -طــرابلس-ة، تصــدر عــن كلیــة الـدعوة الإســلامیةمجلــة كلیــة الــدعوة الإسـلامی: انظـر/72

دور الإمــــام الســـیوطي فــــي إحیـــاء حركــــة : عنــــوان البحـــث. م1995لســـنة  12العـــدد 
 .126،عن مصدر بهامش ص 125الاجتهاد الفقهي، الباحث محمد دسوقي، ص

الغـــرة المنیفـــة فـــي تحقیـــق الإمـــام أبـــي حنیفـــة، ســـراج الـــدین أبـــي حفـــص الغزنـــوي : انظـــر/73
-هــــــــــــــ1406-1ط(لبنـــــــــــــان -فــــــــــــي، مؤسســـــــــــــة الكتــــــــــــب الثقافیـــــــــــــة، بیــــــــــــروتالحن

 ).ترجمته(7،ص)م1986
  .33-32قاضي القضاة في الإسلام، ص : انظر/74
، دار الكتــــاب العربــــي، )ت-بــــلا ط( عبقریــــة الصــــدیق، عبــــاس محمــــود العقــــاد،: انظــــر/75

  . 179-178لبنان، ص-بیروت
  . 102المرجع السابق،ص/76
إســـماعیل البخـــاري، كتـــاب فضـــائل الصـــحابة بـــاب مناقـــب لمحمـــد بـــن -صـــحیح البخـــاري/77

-هـــ1426-بــلاط(القــاهرة، -، دار الفجــر للتــراثعثمــان بــن عفــان أبــي عمــرو القرشــي
  . 15،ص3،مجلد)م2005

) م2003-هــ1424ملونـة 1ط(القـاهرة-دار المقطم(رجال حول الرسول ،خالد محمد خالد،/78
 .293، ص

 .291المرجع السابق، ص: انظر/79
مقاصــد الشــریعة الإســلامیة، محمــد الطــاهر بــن عاشــور، تحقیــق ودراســة محمــد الطــاهر /80

 .360، ص)م1999-هـ1420-1ط(دار النفائس، -المیساوي، دار الفجر
مقاصــد الشــریعة عنــد الإمــام مالــك بــین النظریــة والتطبیــق، محمــد أحمــد القیتــاتي محمــد، /81

-2ط(لسـلام القـاهرة الإسـكندریة تقـدیم أحمـد علـي طـه ریـان، محمـد سـلیم العـوا، دار ا
 .294،ص1،مجلد)م2012-هـ1433

 .295-294،ص1المرجع السابق مجلد/82
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الطــرق الحكمیــة فــي السیاســة الشــرعیة، ابــن قــیم الجوزیــة، تــح وتعلیــق ســید عمــران، دار /83
  .220، ص)م2002-1ط(الحدیث القاهرة 

  .41المدخل للفقه الإسلامي، ص: انظر/84
الجامعـات العربیــة لدراسـات وبحــوث الشـریعة الإســلامیة، تصـدر عــن  مجلـة اتحــاد: انظـر/85

جامعـة الأزهـر بالتعـاون مـع اتحـاد الجامعـات العربیـة، -كلیة الشـریعة والقـانون بالقـاهرة
ـــــوان البحـــــث.م2008-هــــــ1429- 2العـــــدد المضـــــاربة كمـــــا تجریهـــــا المصـــــارف : عن

لـــــرزاق حمـــــدان، عبـــــد المطلـــــب عبـــــد ا: الإســـــلامیة وتطبیقاتهـــــا المعاصـــــرة، الباحـــــث
  .368ص

ــــدة بــــلا ر ط، (مباحــــث فــــي الوقــــف الإســــلامي، جمعــــة محمــــود الزریقــــي/86 ط منقحــــة ومزی
 .28، ص)م2007-هـ1375

 .29المرجع السابق، ص/87
، العــدد 50مجلــة الرابطــة، رابطــة العــالم الإســلامي، إدارة الثقافــة والإعــلام، الســنة : انظــر/88

عمـــائر الرحمـــة : الموضـــوع. م2014الموافـــق مـــارس -هــــ1435جمـــادي الأول -569
مصـــر -ســبل ســقایة المــاء فـــي التــراث العربــي، لصــلاح عبـــد الســتار محمــد الشــهاوي

  .  72ص
المرجع السابق، موضوع الطریق إلى التضامن الإسلامي استصلاح، توفیـق محمـد نصـر /89

 .31االله  ، ص
لعــالم الإســلامي، العــدد العــالم الإســلامي، تصــدرها إدارة الثقافــة والإعــلام برابطــة ا: انظــر/90

 .3هـ ، ص1435جمادي الأولى 30. 2295
،وموضـــوع التضـــامن الإســـلامي واجـــب دینـــي 5، س596م،عـــدد 2014مجلـــة الرابطـــة، /91

 . 54وضرورة إنسانیة، نایف سراج النفیعي، ص
 .10استثمار الأموال في الشریعة الإسلامیة، ص/92
ــــدة وشــــریعة، محمــــود شــــلتوت، دار /93 -هـــــ1421، 18ط(القــــاهرة، -الشــــروقالإســــلام عقی

 .254م ، ص2001
  .عن مصدر بالهامش26القاضي ناصر الدین البیضاوي وأثره في أصول الفقه،ص/94
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الأحكـــام الســـلطانیة والولایـــات الدینیـــة، أبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبیـــب : انظـــر/95
 ومـــا223، ص ) ت-بــلا ط(لبنــان-بیــروت–البصــري المــاوردي، دار الكتــب العلمیــة 

 .بعدها
  .وما بعدها 233المصدر السابق  ص: انظر/96
ـــة تصـــدر عـــن كلیـــة الشـــریعة والقـــانون بالقـــاهرة/97 جامعـــة الأزهـــر، -الشـــریعة والقـــانون، مجل

المســـاقاة وأحكامهـــا منـــتج : عنـــوان البحـــث.م2004، بـــلا ت، ســـنة الایـــداع 28العـــدد
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